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 الجامعة المستنصرية  الآدابالسرد الثاني في كمية تمر ؤ م
 والهوية السرد 

8/5/7107 
 التحولات السياسية واثرها في أزمة الهوية وتأرجحها في

 في رواية )عشاق وفونوغراف وأزمنة (
 

 د. إسراء حسين جابرأ.                                               
 المستنصريةة الجامع                                                                       

 المغة العربيةقسم /كمية الآداب  
 ممخص بالمغة العربية :

م لاسيما في 7112تركز الدراسة عمى تأرجح الهوية الانسانية في الرواية العراقية الحداثية بعد 
الاستقرار في و رواية )عشاق وفونوغراف وازمنة( لمطفية الدليمي ، لنكشف عن انعدام الثبات 

الهوية الانسانية ،وهذا ما عانت منه شخصيات "لطفية" الرئيسة جراء التحولات السياسية 
والاجتماعية التي حمت بالعراق، فأصبحت الفئة المثقفة في البمد تتأرجح في هويتها فمم تعد تعمم 

ل عمى مر عما أسهم فيه الاحتلب  إلى أي مكون تنتمي أو في أي مكان تجد ذاتها ، فضلًب  
مستمبين الهوية تتمون شخصياتهم وفق  االتاريخ  في فرض هويات ثقافية معادية وخمق أفراد

 المتغيرات وقوة السمطة المهيمنة .
تستدعي فيها الروائية  ، إذفقد امتازت الرواية بإحالة النص إلى مجموعة من السجلبت الخارجية

طار المحكي النصي وسابقة عميه ، وهو وقائع وأحداث وموضوعات وخطابات تاريخية خارج إ
استحضار يحمل مهمة الكشف عن حمولات الحاضر من السوداوية وفقدان الأمل وتكشف عن 

 قراءات متكررة لممأساة التي عاشها الإنسان العراقي عبر التأريخ ولازال يعيشها .
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Abstract in English  

This study focuses on the swing of human identity in modern Iraqi novel 

after 2003, particularly in novel (lovers, phonograph and times) by Lutfia 

Al-Dulaimi in order to reveal the Lack of fastness and stability in human 

identity. And this is what the character Lutfia suffers from due to the 

political and social transformation that Iraq has faced. For this reason, 

the educated class has swung in its identity and it does not know to 

which component it belongs to or in which place it can find its residency. 

However, the invasion, throughout history, contributes in imposing hostile 

cultural identities and creates people whose identities are stolen and 

their characters are colored according to the changes and the dominant 

power. 
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The novel has the advantage in referring the text to a group of foreign 

documents in which the novelist narrates facts, events, topics, and 

historical speeches outside the spoken text and it is a narration which 

has the ability to detect the present cargo from the blackness and losing 

hope. Moreover, the novelist reveals repeated readings for the tragedy 

which an Iraqi  person has lived throughout history. 

 
 الهوية:لى مفهوم مدخل إ-0

لهذا المصطمح ،  ريخيةية والفمسفية والسوسيولوجية والتأيتحدد مفهوم الهوية بناء عمى الدلالة المغو 
الفرنسية والانكميزية ،  ( فيIdentity( و)`Identiteالعربي ، كممة ) ويقابل مصطمح )الهوية (

، أو الشيء الذي هو ما هو عميه ، أي أن الشيء صل لاتيني ويعني : الشيء نفسه وهو من أ
ية : مجموع خر ، كما يعني هذا المصطمح في المغة الفرنسله الطبيعة نفسها التي لمشيء الآ

 (0)و متعين عل من شخص ما هو عينه شخص معروف أالمواصفات التي تج
والشررخص نفسرره  نهررا، وحرردة الشرريء ووجررودب ، وهرري بمعنررى التشررخصبأ الهويررة  وتعرررف

، وباعتبررار  ذ قرالوا مررا برره الشريء هررو هررو باعتبرار تحققرره يسررمى حقيقرة وذاترراً والوجرود الخررارجي ، إ
ذا أخذ أ  .  (7)عم من هذا الاعتبار يسمى ماهيةتشخصه يسمى )هوية( وا 

ويعرفها عمماء الاجتماع بأنها  عممية تمييرز الفررد لنفسره مرن غيررب أي تحديرد حالتره الشخصرية ،  
مررن ومرن السرمات التري تميررز الافرراد مرن بعضررهم الاسرم والجنسرية ، والسرن والحالررة العائميرة ، هرذا 

و مثيمره مرن كرل الوجروب ، بمعنرى ن الهويرة هري أن يكرون الشريء نفسره أجهرة اخررأ أومن  جهة ،
 .  (2)الثبات والاستمرار وعدم التغير

 البعد الوطني أو القومي والديني والتاريخي والثقافي وحتى المغوي ن الهوية تعني إ بمعنى 
  1ومن ثم تحدد سمات الشخصية الفردية ،مجموعة  خصوصية تحدد  بها تالتي 
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ريخية والسياقات الثقافية ، بفعل العديد من المحظات التأن الهوية تتشكل ومن الجدير بالذكر فإ
الاستشراق الذي يقول فيه :  في كتابه "دورد سعيدكدب "إوهذا ما أ ،فهي متغيرة وليست ثابتةلذا 
ر الطبيعة والبشر والهويات والاحداث والظواهرؤية ما بعد الحداثة تصدر عن اعتقاد بأن ))

لى الأ بد،  بل كمها نتاج لحظة تاريخية وسياقات ثقافية تعطي والافكار لا تتشكل مرة واحدة وا 
يعكس هذا و ،  (4)جاهمها كما لا يمكن تجريدها منها((يمكن ت لهذب الاشياء خصوصيتها التي لا

ريخ والثقافة ومتغيرات الواقع وضغوطات الزمن ، تكتسب كيانها ووجودها من التأ ن الهويةأ معنى
كثر من مرة وتحمل سمات مختمفة عما ن تتشكل أية ممكن أوكمها خاضعه لمتغيير لذا فالهو 

 سبقها .
أي ؛عممية تمييز الفرد لنفسه من غيرب انها  الذي يصب فيرأي يتناقض مع تعريف الهوية وهو 

و مثيمه من كل الوجوب ، بمعنى الثبات في أن يكون الشيء نفسه أتحديد حالته الشخصية ، 
  (5)والاستمرار وعدم التغير

واهممنا دور التقمبات  هممنا دور الشعور،لهوية ثابتة وليست متغيرة ، فقد أن اإ ذا سممنا فرضاً إ
داث التاريخية المفاجئة ة الثقافية والاحالفكرية والنفسية والتحولات الثقافية التي تفرضها المعرف

 شة والمستمدة مما هو مقروء ومحكي .المعي
ة ثابتة أو جامدة ، بل هي خلبص والهوية التي يشكل التأريخ صفتها نسبية ومنظورة ، ليست

 (6)ممتجربة فكرية وثقافية وحضارية لأمة من الأأ 
ليست هوية أن هوية ما بعد الحداثة ))زم عمى الذي يج  "هال "ستيوارت وهذا يتوافق مع رأي 

ن أ، وهو بذلك يؤكد عمى  (7)رض هويات مختمفة في أزمنة مختمفة((ثابتة ولا هوية دائمة وتفت
 . خرأ لآخر ، أو التشابه من جهة أالهوية تقوم عمى الاختلبف المتخيل مع ا

قة، بل بكيفية مطم دراكه أو فهمهوجود لا يمكن إ هي، "هايدغر"الذات الانسانية بحسب ولعل 
إنه لا يشابه وجود الشيء او الكتمة المادية كالحجر مثلب، بل إنه هو امكانات جديدة ممكنة ))

 (8)هر سموكي حتى ينقمب الى مظهر آخر((وجود حركي لا يكاد يتضح في مظ
إنَ الهوية الشخصية ليست ممنوحة بصورة نهائية منذ الولادة بل تبنى طيمة الحياة وتكتسب    

  والتباعد و القطعيات مع الجماعة غالبا بالتعارض
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( يعمنون Gottlob Frege) "غوتموب غريغه"ن نجد بعض المفكرين امثال وليس من الغريب أ
كل تعريف هو هوية بحد ذاته ، فالهوية مفهوم يقبل التعريف ، وذلك لان  بأن الهوية مفهوم لا

انطولوجي وجودي يمتمك خاصية سحرية تؤهمه لمظهور في مختمف المقولات المعرفية ، وهو 
ة يتمتع بدرجة عالية من العمومية والتجريد تفوق مختمف المفاهيم الاخرأ المجانسة والمقابم

 .(9)له
 .ذا طاقة كشفية لفهم العالم  د مفهوماً ن مفهوم الهوية يعوبالرغم من هذب الضبابية فإ
بأنها : منظومة متكاممة من المعطيات المادية  "أليكس ميكشيممي"لذا يعرفها المفكر الفرنسي 

والنفسية والمعنوية والاجتماعية تنطوي عمى نسق من عمميات التكامل المعرفي وتتميز بوحدتها 
صية الاحساس بالهوية والشعور بها . التي تتجسد في الروح الداخمية التي تنطوي عمى خا

فالهوية هي وحدة من المشاعر الداخمية التي تتمثل الشعور بالاستمرارية والتمايز والديمومة 
والجهد المركزي ، وهذا يعني أن الهوية هي وحدة من العناصر المادية والنفسية المتكاممة التي 

ن الهوية لا تنشأ من مجرد بمعنى إ.(01)تجعل الشخص يتمايز مما سواب ويشعر بوحدته الذاتية 
من منظار  التشابه في السمات ، بل تتصل بطبيعة التناقضات والصراع القائم لحل التناقضات

 خر .التكامل الدائم بين الأنا والآ
ابت لا صار من الشائع أن تأربط الهوية بالماضي وبما تم انجازب فيه، كذلك ربطها بما هو ث   

لمذات استمرارها عبر الزمن، ن يتحول حتى لا تتدمر معالم ما يحفظ يراد له أ يقبل التحول ولا
خر هنا وهناك، والهوية بفعل تحديات الحاضر، في مثول الآ أصالتها وصفاؤهانس( تد فلب )

التي تستمد عنفوانها من هذب المعاني، ستغدو، ولا ريب في ذلك، مرادفة لمجمود عمى الحال 
 .والانغلبق عمى الماضي

اختلبف في خدمة  بل انها لا ترتبط بالماضي أكثر من ارتباطها بالمستق))ن الهوية إ    
، فحتى نفهم الهوية الشخصية لابد من ربطها بكل الظروف والشروط القائمة  (00)الحضور((

التي تصادفها الذات في زمنيتها، فكل مسعى لموصول الى هوية خالصة يستدعي الانغلبق عمى 
فكمما كان الانقطاع حاضراً تزداد حظوظ المحافظة عمى وعدم الأخذ منه والتفاعل معه. )) الغير

 .  (07)تماعية وعمى نفوذ التقميدية فيها((التشكيمة الاج
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نوعا من صالة، وما أكثرب، يحمل في تضاعيفه أن كل حديث عن الأ وهنا لابد من تأكيد   
مر لربما العدائية تجاب الآخر، الأوالخوف و  الرهبة من نوعاً  ذاته  الوقتاكراهات الهوية، وفي 

في الفضاءات المغمقة التي بدأت  ( ، والتشكيك ، والخيانةدياد دعوات ) العمالةالذي يفسر از 
رياح العولمة ومنجزاتها تلبعب خيالات ابنائها، إذ  أتاحت العولمة حساسية جديدة في الانتماء 

صار ف، لى الشك بدل اليقينلى التعدد بدل الوحدة وا  نغلبق واتميل الى الانفتاح بدل الا
أمراً مفروغاً منه،  (02)نونة " الأنا" و ربط "الأنا" بها((خالها ضمن كي))الاعتراف بالغيرية و إد

فالثابت العقمي الذي يعطي معنى متين عمى الديمومة في الزمن الذي هو واحد من التجميات 
 .ةعالميالفي فضاء المحمية، بل في فضاء  يعد متجذراً مم فالتي تبحث الهوية عن مقاربته، 

إلا علبقات القربى البدائية  الذي عاش في ظروف المجتمع البدائي لم يكن يفهم فالإنسان    
حكامه عمى الطبيعة والمجتمع وكل شيء في هم كان يطمق أكثر صمة به،  وتبعاً لهذا الفالأ
بدو له أي الطبيعة برمتها، لم تكن ت العالم السفمي،والارض والبحر و  فالسماء والهواءمه ، عال

ة،  أكثر من مشاعة قبمية ضخمة واحدة، تسكنها كائنات بشرية تربطها علبقات قربى متعدد
مرحمة . وهي (04)اجتماعية اقتصادية في التاريخ ةتشكيمول ومنها انحدر تجمع بدائي كان أ

بينها لتشكل أباً  من علبقات تتداخل فيما من الطفولة وما يحيطهاموجودة في التطور الفردي 
تشكل بدورها عين الانسان وتشارك في صياغة رؤيته إذ ، تصبح الجماعة وأماً وأختاً، ومن ثم 

نساني، لقدر الذي يرتبطان به بالوجود الإنفصل عن الحياة ولا عن الثقافة بافالهوية  لا تلمعالم 
 الانسانية .نات الجوهرية لمطبيعة لأنه أحد المكو 

تمك الوحدة الكمية المعقدة التي تشمل المعرفة والايمان  الثقافة بأنها )) "تايمورادوارد "ف عر  و     
ها الانسان لى أي قدرات وعادات اخرأ يكتسببالإضافة إوالفن والاخلبق والقانون والعادات،  

فق المعرفة مفتوحاً عمى أ" أبقى التعريف تايمور"ن والملبحظ إ ،(05)بوصفه عضواً في مجتمع((
 التي تطبع الوجود الانساني بأشتراطاتها المختمفة .

هي شيء انساني خاص، ينفرد به )) متعدد ومتنوع كما يراها معظم الباحثين،فمفهوم الثقافة    
السموك، والتراث يشمل  الجنس البشري،  وهي تشمل السموك والاشياء المادية التي تصاحب

عمال الفنية لمعتقدات والعادات والرموز والمؤسسات الاجتماعية والتقنيات والافكار واالمغة والأ
فأن ائية ))، وطالما كانت الثقافة غير محددة وغير مؤطرة بحدود نه (06)والطقوس والاحتفالات((
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مجال الآخرية يبقى مفتوحاً دون رسم نهائي لحدودب، الامر الذي يمنح السردية أهمية قصوأ 
داة قوم السردية بدور التوسط، وتشكل أجاً لمصياغة الذاتية، لمذات ولمعالم اذ تبوصفها أنموذ

رد تدفع الى ربط السردية بأنساق لممعرفة وصيغة لموجود والكينونة، وهذب الوظيفة المعرفية لمس
السرد  ن أهم تطور في نظرية. عمى أ(07)ولية، اجتماعية وثقافية و معرفية((خرأ أكثر شمأ

 (08)والسيرة الذاتية والتحميل النفسي((ريخ تطبيقها عمى دراسة التأهو ))ت الأخيرة خلبل السنوا
والهوية كمشروع يتأسس في الزمن لا غنى له عن تراث الذات الذي تصوغه سرود حياتنا   

ولكن  تتعرض لمحذف والالغاء التامين ))وتشكمه، والعناصر التراثية الذاتية في مشروع الهوية لا
 ،  (09)نتقاء يقوم عمى الحذف والاستبقاء((ثمة ا
ريخ،  سمته اني،  بل هي موضع يتشكل عبر التأنسليست فعلًب نهائياً في الوجود الإالهوية    

 والاناالآن ذاته مع الزمان والمكان التجدد والانفتاح عمى التعدد والاختلبف،  متفاعل في 
لبشري، وهذا جوهر الوجود اوهذا هو ريخي،  لى الشرط التأنتاجاً يحتكم إتشكل  خر،  فالثقافةوالآ

له الادوات الخطابية المعبرة وتوفر والاختلبف ، عبر أطر تضمن له التشكل الحضور يظهر 
   عنه .

وتضع نفسها عمى مسافة منه  يشه و تعاينه، ن الذات الواعية موجودة دائماً داخل التاريخ، تعإ
الوعي هذا التموضع داخل التاريخ )) "داميرغا"، ويسمي عتهموضو بحيث يتجمى لها في كامل 

المندرج في الصيرورة التاريخية"، والتاريخ عمى وفق مقولة غادامير، شيء نعاينه دائماً من 
ن تدرك الارتباط بالتاريخ،  لن يمكنها أ الداخل بما هو كذلك، حيث نقف فيه، والذات بهذا

دركه دائماً عمى ضوء أفقها الخاص وانطلبقاً منه، وهذا ما نها تفي غيريته المطمقة،  لأالماضي 
فق الآخر،  ق، ومن يظن أن باستطاعته الوصول إلى الأيميز كل معرفة تاريخية عمى الاطلب

ور ن يعتد بأفقه الخاص، إنما ينقل معايير ذاتية في الاختيار والمنظدون أأفق الماضي، من 
  (71)زعم أنها موضوعيةلماضي بوالتقدير حتماً، لإعادة بناء ا

 
 :الهوية في الرواية العراقية الحديثة صور-7
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عمى مستوأ البناء وعمى  واضحاً  بدا التحول فيه ا،وتاريخي اثقافي االحداثية كيانتشكل الرواية 
صبحت وأسهمت في تجسيد هذا التحول ، ولعل التحولات السياسية أمستوأ المغة والمضمون
 ة ام عمى مستوأ الهوية الموضوع .، سواء عمى مستوأ الهوية السرديالهوية ثيمة مركزية فيها 

حافمة بثيمات مختمفة تتضمن  اً نصوص  7112الحداثية بعد عام الرواية العراقية شهدت و  
سؤال الهوية والبحث عنها الصراع الطائفي ، الاقميات ، تقبل الاخر ، رفض الانتماء لموطن ، 

رواية فمثلًب  بسبب التحولات السياسية التي مر  بها البمد، وهي موضوعات استحدثت ورفضها ،
لى جانب ما ، إنجد ثيمة البحث عن الهوية هي المتسيدة حلبم كججي ،)الحفيدة الامريكية ( لأ

تمثل القسم الاول بالجدة  تعرضه الرواية من انقسام الشخصيات من حيث فهمهم لمهوية ، فقد
خرين من خمفية انسانية تتجاوز فيها الانتماء الديني والطائفي ( التي تتعامل مع الآطاووس)

ى الرغم من كونها عم)رحمة(ي تحسس بينها وبين المسيحية الاشورية هناك أ، فمم يكن والعرقي 
وهم من ن اججوا قضية الصراع عمى الهوية ما القسم الثاني فتمثل بالأحفاد الذيمسممة شيعية ، أ

 .(70)الدينية والعرقيةافتعل التفرقة الطائفية و 
 يقرردم الروائرري مقاطعررات وتعررارض مررذهبي فرري الرررؤأ بررين لعمرري برردر (حررارس التبرر )روايررة وفرري 

ذ يوضررح الخصوصررية المذهبيررة لكررل عررن تطرقرره لميهوديررة الميبراليررة ، إالشرريعية والسررنية ، فضررلب ً 
يربط الهوية الشيعية بالرموز والطقوس والعاطفة  والمثالية كما هو عميه شخصية حيدر ف توجه ، 

سممان المؤمن بأشكال الموروث الرمزي لمشيعة وتاريخره ، والهويرة السرنية بالدنيويرة ، فري عشرقها 
لمسمطة واغراقها بالحسية تتمثل بشخصية كمال مدحت المنقاد لمباهج الحياة ومتعتها ، فري حرين 

والتنرروير والتأمررل ، كمررا فرري شخصررية سررامي صررالح ،  بالإبررداعط الهويررة اليهوديررة الميبراليررة ، يرررب
فالراويررررة ركررررزت عمررررى نررررزاع الهويررررات بررررين  الررررذي يظهررررر شخصررررا مفكرررررا مرررررتبط بيهوديترررره بشرررردة .

 الجماعات .
قائمة عمى  ةاول ان يثبت لمقارئ ان ثيمة روايتويعرض الروائي لمفهوم الهوية الجوهرية وكأنه يح

، يرررد بانتمائررهالهويررة واشرركالياتها ، ففرري عرضرره لحيرراة الموسرريقار ، وكيفيررة ارتباطرره ببمرردب واعتررزازب 
: ))كانوا يطمقون عميه الهويرة الجوهريرة، ذلرك لأن حياتره تبرين إمكانيرة التحرول عمى لسان الراوي 

السرردية، فتتحررول الهويرة إلرى قصرة يمكرن الحيرراة  مرن هويرة إلرى هويرة عبررر مجموعرة مرن المعبرات
فيهرا وتقمصرها، وهنررا يطمرق هرذا الفنرران ضرحكة سراخرة مررن صرراع الهويرات القاتمررة عبرر لعبرة مررن 
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الأسررماء المسررتعارة والشخصررريات الممتبسررة والأقنعرررة، وفرري غمرررة الحررررب الطائفيررة فررري بغررداد قبرررل 
قاط الهويراتي بصرورة واضرحة، فمئيرر يهرودي مرن مقتمه، زارب أبناءب الثلبثرة، فكشرفوا عرن هرذا الإسر

أصل عراقي هاجر من إسرائيل إلى أمريكا، والتحق بالمارينز وجاء ضابطا في الجريش الأمريكري 
إلررى بغررداد، وهررو ثمرررة شخصرريته الأولررى، وحسررين بعررد تهجيرررب إلررى طهررران ارترربط بهويررة شرريعية، 

لأب الثانية، وعمرر كران سرنيا يحراول أن وانتظم في الحركة السياسية الشيعية وهو ثمرة شخصية ا
وهو نتاج شخصريته  7112يدعم هويته من تراجيديا إزاحة السنة عن الحكم في العراق بعد العام 

الثالثررة، وكررل واحررد مررنهم كرران يرردافع عررن قصررة مصررنوعة ومفبركررة ومررزودة بررالكثير مررن العناصررر 
                               . (77)حقيقة((السردية والوهمية، والتي يعيش كل واحد منهم فيها بوصفها 

 
فررري تغريرررب  ثرررراً مكتسررربة  أفكرررار الوالثقافيرررة والتجرررارب المعيشرررة والأفقرررد كررران لممسرررارات التاريخيرررة 

الهوية، فالرواية كانت متكمفة في طرح العداء بين البشر وبرين الطوائرف والاديران ، وكرأن الروائري 
 حاول فصل الدين عما هو ثقافي .

زمنة ( من الروايات التي تتميز بإحالة النص وغراف وأ)عشاق وفون في روايتهاما لطفية الدليمي أ
وموضوعات وخطابات  حداثية تستدعي فيها الروائية وقائع وأخارجاللى مجموعة من السجلبت إ

طار المحكي النصي وسابقة عميه ، وهو استحضار يحمل مهمة الكشف عن تاريخية خارج إ
مل وتكشف عن قراءات متكررة لممأساة التي عاشها اضر من السوداوية وفقدان الأت الححمولا

زمة الهوية وتأرجحها ا ،وهي حمولات تكشف عن أالانسان العراقي عبر التاريخ ولازال يعيشه
 .  وهيمنة هويات طارئة

وتقف الرواية عمى مجموعة من القضايا المتعمقة بالهوية واشكالياتها التي يعكسها الواقع وتحولاته 
 واهمها : 

 الهوية الانسانية تأرجح  -0
 نة (استلبب الهوية )الهوية المهج   -7
 هوية الثقافية المعادية الهيمنة  -2

 :ح الهوية الانسانية جاولًا : تأر 
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الاستقرار ، وهذا ما عانت منه شخصيات لطفية الرئيسة يرتبط بعدم الثبات  مح التأرجحن مصطإ
وهذا انعكاس لمتحولات السياسية والاجتماعية التي حمت بالعراق قاصبحت الفئة المثقفة في البمد 

لى أي أي مكون تنتمي ، فمم تعد تعمم إلى أتتأرجح في هويتها  ( نهى )لاسيما شخصية رض وا 
ذ تتلبقى الشخصيتان باتسامهما بالتمرد والتميز ( جد والدها ، إالكتبخانيصبحي )وشخصية 

تتجاوز الانتماءات القومية والدينية والعرقية والطائفية .فهويتهما تعمقت بهويتهما الانسانية التي 
ني بحت من عشق وفن وازمنة راسخة ، يؤكد ذلك العنوان والمسار السردي بكل ما هو انسا

 لمرواية .
في ترسيخ هويتهما ، فكلبهما يبحث عن هويته الفردية التي  ونفسياً  فكرياً الشخصيتان قى فتتلب

لبقى ضمن منظومتهم  من وتت نسانياً تتوافق إلى جماعة تتجسد من خلبل الشعور بالانتماء إ
فمكلب  وهي بذلك ترتبط بالثقافة القائمة والتنشئة الاجتماعية. ،حاسيس والتوجهاتالقيم والأ
ن تشابهت بعض مقياسا لتحديد الهويات الاخرأ وا   ن تصمحيمكن أ مقومات لايتين الشخص

 العناصر .
خاها في بمدها العراق ، وذلك ال أاغتيتشهدومن ثم ( التي تتعرض للبختطاف ، نهى)فشخصية 

م ، تحاول البحث عن هويتها خارج اطار الوطن  ، لتتشبث 7112بعد الاحتلبل الامريكي عام 
مكنة اينما تحاول أن تتناغم مع الأاول بصعوبة الاندماج معها فهي ))الغربة التي تحبأحضان 

يتبعها  تمقي بها الاقدار ، تحاول وتخفق ، تخذلها وسائمها ، تجهل الطرائق العجيبة التي
مكنة والبمدان ليفوزوا بنوع من طمأنينة زائفة في خضم حياة ليست حياتهم لانها المتوائمون مع الأ

اً فالشخصية تعيش صراع (72)((محض استعارة هزلية مؤقتة  -_مهما فعموا ومهما حاولوا تبقى
خرأ ذكريات الطفولة التي تشكل هي الأ رض الغربة في مقابلبين البحث عن الهوية في أ

هويتها الذاتية التي غالبا ما تثير هواجس الانتماء لمتأريخ ولمثقافة  حتى بدت حياتها مرتبكة 
وحين تتذكر حدث اختطافها تقر بعدم وجود شيء يربطها لتسأل ذاتها )من هي ومن تكون(. 

غتيالات فإن الا ذ تجدب بمداً)) يغتال كل رغبة ، ومتى ما أغتيمت الرغبةإ ،بهذب  البلبد الموجوعة
نا عمى سبيل المثال من اغتيمت رغبتي في الحب والحياة في محاولة الكبرأ ستحصل : أ

اختطاف وزواج فاشل ، واغتيمت رغبتي في العمل حين عدت الى بغداد وامامي احتمال كبير 
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أن لا اعود مطمقاً الى غرينوبل ، كم من الاغتيالات تلبحقني ؟ كيف سأنجو من كل هذا المسخ 
 . (74)؟((لحياتي

ريخ عائمتها التي تعرفنا من القارئ يتنقل معها من واقعها إلى تأفهي شخصية محورية  جعمت 
فهي ))الحفيدة الاخيرة التي ستجمع اخبار عميه من خلبل مخطوطات موروثة من جد والدها 

الاحتلبل وسيمة حممت بالقارئ ليتعرف عمى تاريخ العراق منذ فكانت  ، (75)الاسرة والبمد معاً ((
تها التحولات التاريخية بفعل لى وقتنا المعاصر . وليتعرف عمى شخصيات ولد  العثماني وا  

لى جانب التحولات الثقافية التي فرضت توجهات عمى كل ، إالتقمبات السياسية والدينية والعرفية
 شخصية لتتشكل هوياتها .

))بغداد في تها في الهجرة :لموطن ورغبن تجد مبررات في عدم انتمائها فتحاول الشخصية أ
ليست بغداد التي تعرفها نهى : البلبد ظلٌ ممزق لصورة تتلبشى ، بغداد تغيرت  7104حزيران 

، وجدت نهى صعوبة في التآلف مع طعم المرارة 7116والعراق ليس هو العراق الذي غادرته في 
ينتشر كوباء اسود والزمن  القاتل ، المدينة في حالة انحلبل ، الناس يغالب بعضهم بعضا والقبح

 . (76)يتطاير من مطحنة الاحداث ويتبدد عمى الوجوب ((
في حالات عدم القدرة عمى الفعل أو التعاطي مع  ن البحث عن الهوية يكونإذا اتفقنا عمى أ

حباط والعجز عن الشعور عن الإ نجاز فضلبً القدرة عمى الإ مدلى جانب ععفوي إخر بشكل الآ
( تشكل شخصية نهىشخصية ) لى الخوف من هويته فانالآخر ليصل بالفرد إع بالتوازن م

هدافها بالغربة وعدم قدرتها عمى تحقيق أ زمة الهوية وذلك بشعورها،فتارة تعيش أشكالية إ
ن ذكريات بمدها وارتباطها الروحي ، وتارة نجدها باحثة مستفيضة عالمستقبمية وعزلتها اجتماعياً 

 ماكن التي تهيم بها ، وبحثها المتواصل عمن يشاركها اعباء محنتها .لأبطفولتها وصباها وا
الذي  سبر سر   (نادر)تتحول تمك الرؤية ، بتعرفها عمى شخصية لى العراق وبعد عودتها إ

 فيه وما ترنو إليه روحها الحذرة .درك أبعاد ما تفكر أنوثتها وأ
تركه ، وشخصية منعزلة عن شبثة بالوطن ولا ترغب في المتشخصية وشخصية )نادر( من ال

 حدود )لنهى( مكنه من تخطين حبه ، ألا أ لقدرة عمى الانخراط مع المجتمعليس لها امحيطها 
ضحيات البشرية التي تقدم صباح ومساء فكانت تؤرقه ))الأ،  العزلة ليعاود الاحتكاك بمجتمعه

لعالم حيان كثيرة الى إغلبق منافذ الاتصال باعمى مذبح العقائد والسياسات ؛ فيعمد في ا
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م ص ويستغرق في قراءات مستفيضة عن الخارجي ويمتنع عن مقابمة أ صدقائه المعدودين الخأ
 . (77)الكون وفمسفة العمم ومستجداته ((

خرين اعات والهويات المختمفة تمخض عن ذلك عدم القدرة عمى تقبل الآفهناك عدم ثقة بين الجم
 هذا سببه ضعف المواطنة وتشظيها داخل الهوية المتباينة .؛وعدم القدرة عمى التواصل 
اسهمت في فرض هوية اجتماعية ودينية وثقافية محددة عمى  7112لعل الاحداث التي اعقبت 

نفسهم ومن ثم ضعف وهذا ما خمق فجوة بين المواطنين أالمجتمع ، وهو مجتمع متعدد الهويات 
 وغيابها .المواطنة 

لعروض  رافضاً وعمى الرغم من تمك الفجوة بينه وبين المجتمع الا انه كان معتزا بهويته العراقية 
مصمم عمى عدم اقتلبع نفسه من العراق ويردد دائما ؛ رغم معاناتي كل انواع الهجرة فهو )) 

ا عن هذا البيت الرعب والخوف والعزلة وتوقع ما هو اسوأ كل يوم ، لكني لا استطيع العيش بعيد
))(78) 

ذ استبداد وطغيان وانعدام لمحرية ،إبما حدث في العراق من  كثر تأثراً ( أنهىوتبدو شخصية )
وجدت هيمنة لمهويات التقميدية المنغمقة عمى ذاتها ، وهذا ما جعمها لا تشعر بالانتماء لموطن ، 

قناع البقاء في العراق ، فحاولت إ تحبذلذا كان البقاء في البمد محور صراع بينها وبين نادر ،فمم 
 :))نادر انت حالم كبير ، العراق بيئة طاردة لمعمم والابتكار ومن سيهتم باختراعك هذا  نادر بذلك

ع انجاز الكثير ، الحب قوة دافعة عظيمة أتؤمن بما أؤمن أننا بالحب نستطي -
 (79)أفعل؟؟((

تمكنها من التكيف مع الاخرين والتعامل  فتجد الشخصية هويتها بالحب لما فيه من طاقة ايجابية
ب ،فهي لا تؤمن بأي حدود لى من تحومشاعرها وانتمائها إ بإنسانيتهامعهم في حدود ايمانها 

وهي رؤية كما أراها سطحية جداً  تها ،لى رغباكانية تحدد هويتها سوأ الانصياع إو مزمانية أ
لا لما عانت الشخصية  من عدم الانتماء لعالم الغربة ، ولم يكن لمحنين دور في هيمنة الذاكرة  وا 

 عمى الواقع وعدم الاعتراف بالضياع . ليست سوأ تعالياً  أيديولوجيات، وما يظهر من 
ال لم يأخمق لهذا الزمن ، في العراق : )) طرازنا من النساء والرجكس الرواية هوية المثقف تعو 

دع  كل شيء خمف القتمة عم مني عمي الشيخ قيدار أن أ حشود منقنعة و حولنا أمة من الأ
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خر ، هم نتاج يع ليختمفوا أكثر ويقتل أحدهم الآظهري وأمضي قدما،......في بغداد يتشابه الجم
 . (21)الكراهية والتحارب والدماء ، وقد يقتمنا البعض قتلب معنوياً  بخداعه لنا ((

في العراق سواء لممرأة المثقفة أو الرجل ، وهو جزء من  زمة الهوية الثقافيةيعكس أ، فالنص 
زمة الاجتماعية ، وهذا نابع من تدهور العلبقات الاجتماعية بين فئات المجتمع . لذا فهوية الأ

 المثقف تعد هوية مستمبة بسبب ما يهيمن من هويات متطفمة ووصولية مرتبطة بالسمطة .
من تصور ، وهذا نابع  لخطابها  رافضاً  اجتماعياً  قاً نسولعل المرأة المثقفة في المجتمع تواجه 

 قاصر ومحدود .
، فعمى الرغم من م ، تأرجحة بين لغة الغربة ولغتها الأأ خرأ هوية لكنها متشكل المغة هي الأو 

فكارها التي تتوسد ذهنها بالمهجة من طغيان المغات الأأخرأ ، تمجأ إلى أحماية الفرنسيون لمغتهم 
وسط بمبمة لغات وأراق ، هي والاغاني العراقية والعبارات التي تثير الانتماء لممجموعة ))العراقية 

بين الغرباء تموذ بمغتها التي تحبها ، ترأ المغة سوراً لا مرئياً يحرس وجودها من التلبشي ، تفكر 
ا ومن والمغة تتدفق حوله وتحيا وتتحرك في أروقة لغتها ، تعوم في نهر من مفردات وعلبمات ،

 .(20)((اعماقها
وهري وعراء  (نهرىالشخصرية )فمم تكن المغة مجرد كممات وألفاظ لمتفاهم لكنها جزء من هويرة      

لا انجرذاب وحنرين لمجتمعهرا. فري مقابرل تمعها ،فما كان رسروخ تمرك المهجرة إلكل خبايا واسرار مج
ل تأرجحررا بررين محاولتهررا ضررغط المغررة الفرنسررية بحكررم غربتهررا وعممهررا فرري ذلررك البمررد ، وهررذا مررا شررك

 .لى جذورها التي تشدها إالتكيف مع واقعها المعيش وذكرياتها 
مع  فقد توافق ،نقطة الالتقاء بينها وبين التاريخوالد جدها  (صبحي الكتبخاني)وتشكل شخصية 

سرته ذات الولاء وتمردب عمى أ،من عائمة الكتبخاني  شخصيتها في رفضه لمهوية التي اكتسبها
 .الاعمى لمحكم العثماني 

عالم الحداثة في ملبحقة  اجتهد قدر استطاعته ليحقق تمردب عمى التقاليد المتزمتة، مقتحماً فقد 
الاختراعات الحديثة والشغف بالعموم والموسيقى والنساء، وتكشف مذكراته عن طموحات شاسعة، 
وسعي متواتر لتحقيق حممه بتغيير نمط حياته وواقع المجتمع البغدادي البائس الراضخ تحت 

” الأستانة“رة وسفرب إلى الهيمنة العثمانية، وتحقيق بعض أحلبمه وتطمعاته بتحررب من هيمنة الأس
ن يقرأ فولتير ))هناك سيتاح له أنه سيجد هويته في السفر ،كان يظن إ لمدراسة واكتساب الخبرات
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لمتركية ، سيقرأ ويقرأ ولا سبيل إلى ذلك ، سيقرأ مونتسيكيو ، سيقرأ مسرحيات موليير المترجمة 
بوب عمى انها امتداد ة التي يقدسها أة السمطان والسمطنستانة وهناك سيرأ حقيقسوأ السفر إلى الأ

لمخلبفة الاسلبمية وهي وحدها التي يحق لها حكم بلبدنا والبمدان الاسلبمية اجمعها ، وكانت هذب 
مخالفاً لصاحبه ، هناك سيرة عن كثب  إحدأ تناقضات الأب والابن ؛ فكل منهما يمثل ضداً 

 .(27)مور جرأ الاختلبف عميها..((يشغمه من أ حقيقة ما
بوية ورفض يات ، فقد رفض التبعية لمسمطة الأفصبحي شخصية حرة استطاع مواجهة التحد

ت في تكوينات الاجتماعية ، فقد خمق النص تنويعات اجتماعية تجسداللمتصمب والجمود في 
حقق نوع من التراجيديا المتمثمة بالتعصب والنزاع ، فالمجتمع  مجتمع غير ديمقراطي ،ومن ثم

ات طبيعية قسرية ؛ لذا فالخروج عن العربي تقوم بنيته الاجتماعية عمى القرابة والدم وهي علبق
 ومتعارضا مع ما هو سائد .  ورافضاً  سس يعد متمرداً هذب الأ
الخارجة نما طال الهيئة ،إ فحسبض التبعية فكار ورفمرد لم يكن عمى مستوأ الأهذا الت

نه تى بها من بغداد تنهد وشعر بأتي أخر :))خمع الملببس الالخارجي  بالآ المنبعث من الانبهار
لن يعود  تحرر من عبء ثقيل طال حممه واعتبر ملببسه البغدادية منذ تمك المحظة أسمال زمن

يلبمس القميص القطني  ن يهبها لخادمه، انتشى جسدب الفتي وهو، وطمب من مالك المخزن أ
الفائقة وامتلؤ زهوا والبائع يعممه كيف يعقد الرباط الحريري الفرنساوي الصنع  بنعومتهالرقيق 

الجديد الذي يميق ببدلته الفاخرة ، ولم يكتم مشاعر الفخر بالتغيير الذي  وكيف يعتمر طربوشه
يدرس  فة تماما وتناسب شاباً ذا شخصية مختم حصل له وهو يرأ هيأته الجديدة التي جعمته رجلبً 

بقشرتها الخارجية فكان الممبس أول تمك القشور التي لا  بهرته المدينة أ فقد،  (22)ستانه((في الأ
مامه ليرأ زيف ما تمك المجتمعات وما تخفيه ، وما تحاول تصديرب لمدول تمبث أن تتعرأ أ

تبمور تذ وف محددة إالمشتركة في ظر .فكل هوية تتشكل بفعل التجربة العربية الخاضعة لها 
الهوية بتغير ن تتغير تمك وبالإمكان أالتصورات والقناعات بأنه ينتمي لجماعة دون اخرأ ، 

 .تحول الانتماءات رجح بسبب وقد تتأالقناعات وتعدد التجارب وتحولات الزمن .
المغنية ))هذب المرأة العجيبة وجدت قبل جميع الكائنات  يرأ صبحي الكتبخاني هويته مع بنفشة

والازمنة والامكنة من اجمي وحدي ، قبل بغداد او يولد السلبطين او تقوم الحروب او تضرب 
 (24)الطواعين والكوليرا مدينتي الحزينة ((
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هويتهم من لى ، فهما يريان الإنتماء إن تتحدد بالمكان ية بالنسبة لصبحي ولنهى اكبر من أفالهو 
ظل المشاعر الانسانية خلبل رفضهم للبستبداد والظمم وبحثهم عن الاستقرار والاطمئنان في 

لى من يحبان والتمذذ بكل طاقات الفن وعذوبته ، وعدم التشبث بالماضي وتخمخل والانتماء إ
 الارتباط بالحاضر والمستقبل .

 
 : )الهوية المهجنة(ستلاب الهوية ثانياً :ا
تأعرد الروايررة مرن أكثررر الأجنراس الأدبيررة قردرة عمررى رصرد التغييرررات الاجتماعيرة، إذ عالجررت        

، فضرلًب عرن التقمبرات السرمبية  (25)الاحتلبل، ومرا نرتج عنره مرن ))مضرامين نفسرية وثقافيرة (( ثيمة
هم، الحرررادة، والظرررروف المعيشرررية القررراهرة، الأمرررر الرررذي يسرررعى الروائيرررون إلرررى ترسررريخه فررري روايرررات

 انطلبقا من فداحة الواقع المعيش. 
، تتممق لدت شخصيات متمونةتو التاريخ ،  ثر التحولات السياسية والاجتماعية عمى مر  عمى أف

 رضى السمطة خوفا من الفقر وفقدان السطوة .لنيل 
فكار جميعا كما تغيرت البلبد ، الأ اتطرح الرواية تحولات الهوية وفق التحولات السياسية ))تغيرو 

ثرياء ، أوضاع الاقتصادية ، بعضهم تحولوا إلى والامزجة غي رتها الحروب والانحيازات والا
بعضهم هاجروا ، الآخرون سجنوا والبعض راحوا ضحايا الحرب ونزوات الحكام ، القت نظرة 

 . (26)ممؤها الخذلان والمرارة عمى الصور واعادتها الى العمبة ((
وشكمت التحولات السياسية والاقتصادية  ، عنصراً مهماً فري تشرظي هويرة المجتمرع، فبررزت عمرى 

ثقافتررره العثمررراني ب للؤنمررروذجالسرررطح الهوي رررات المهجنرررة ، كونهرررا تجسررردت بسررربب الاكتسررراح الشرررديد 
 خر عمى مبادئه وقوميته .وتأثر البعض بها وثبات الآ

خرأ وذلك تبعا لمظروف المؤثرة ، فتظهر الهوية ا الهوية في رواية لطفية بشكل وصي وتبرز 
في شكل تنظيمات وهيئات واحزاب ، فتظهر عائمة )اسماعيل الكتبخاني ( وابناء عمومتهم 

جل وفق لون من يحكم البمد وذلك من أ )عائمة الخيامي( يمثمون الهوية المتحزبة والمتمونة
ومن ثم يتحول الولاء الى سمطة والجواري ، بالعيش في بذخ المال والاملبك والشهوة والالاستمرار 

حتى ان ابناءهم ورثو تمك الهوية ، ومن ثم لمحكم الجمهوري والبرلماني ،الاحتلبل البريطاني 
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عتراف بحقوق الاوعدم  المهجنة والمتمونة عمى حساب الانتماء الوطني والشعور بالإنسانية
  .الاخرين
 .لمنساء

التي تكشف الرواية عن تجزؤها بفعل تركة التخمف   ن الهوية العراقية تجاوزب ، إ يمكن ومما لا
))ها هي السمطة العثمانية التي  :تشكل جزء من صياغة الهوية التأريخيةوبفعل الاستعمار ، 

تقف عمى حافة الهاوية تقدم الرشاوي لمعوائل الثرية وتمنحها اقطاعيات كبيرة من الاراضي 
اك وشرع بزراعتها ، وعمد الوالي راضي خصبة واسعة قرب سممان بالزراعية وقد نال والدك أ

 (28)غراء العشائر المتمردة بتوزيع الاراضي عمى زارعيها بسعر رمزي ...((إلى إ
جل استغلبله اقتصاديا، هو هيمنة الرأسمالية من المسمم به أن هوية أي بمد معتدأ عميه من أ

آخر محل دين  هخرأ ودينة محل ثقافة أتحلبل ثقافإ ىللهوية الثقافية ، فكل محتل يهدف إعمى ا
. 

سهمت في تمزق الهوية في مقابل سياسات خاطئة واجراءات عشوائية أ ي احتلبل تنتجفي ظل أ
هويات طارئة سمحت لممحتل في الهيمنة بفكرب وثقافته عمى المجتمع ومن ثم بمورة التمزق في 
الهوية ، تحقيق الانتماء لمنموذج المشابه هذا الانقسام بالهوية عكس اضطرابا وعدم توازن حتى 

: ))خرج بعض الناس من ابه لهم نتماء لمنموذج المشتحقيق الإفشل الناس في صنع هوياتهم في 
البيوت وتبعوا مسيرة القوات المنتصرة الى منطقة القشمة ليشهدوا إنزال العمم التركي ورفع العمم 

اعمى برج في بغداد ،إنخرط بعض الرجال ممن كانوا يوالون  –البريطاني عمى برج الساعة 
 . (29)رفرف عمى مبنى القشمة((الاتراك بالبكاء وشتموا الانكميز علبنية وهم يرون رايتهم ت

ن تنشأ أزمة الهوية إذا كانت السمطة تهيمن بهويتها عمى حساب إلى جانب ذلك بالإمكان أ
تطيع السيطرة عمى ذواتها الهويات الفرعية الاخرأ ، ينتج عن ذلك هويات مهجنة ومتمونه لا تس

ذ يكرر الانكميز يغير من انتمائه إوبمجيء  ،بك يتودد لمسمطنة العثمانية ورجالاتها فإسماعيل، 
شخصية  كذلك ،  (41)كل يوم بمون وكل يوم بصورة ؟؟(( قوله : ))المصالح تقتضي أن تكون

ن كان مؤيدا لمعثمانين وذلك للئنكميز بعد أبشكل قاطع  رأفت زوج عمة فؤاد الذي كان مؤيداً 
المراحل إلى أن تصل إلى لشخصيات تتوالد في جميع ، وهذب ابسبب جشعه وطمعه لجني المال 
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خرأ لمهوية وظهور شخصيات انتهازية عمى حساب انتمائها الاحتلبل الامريكي الذي خمق أزمة أ
 الوطني والديني والقومي .

 
 هيمنة الهوية الثقافية المعادية :ثالثاً : 

 
المحتل سواء  خذت الرواية عمى عاتقها كشف الثقافات المتسمطة من قبلألى جانب ما ذأكر إ

ذ فرض المحتل ثقافته عمى الشعوب في محاولة لفرض لغته وثقافته بشكل ظاهر أو خفي ،إ
في الاستعمار العثماني الذي حاول فرض لغته التركية عمى العراق  وتفكيرب ، يظهر ذلك جمياً 

 وعمى البلبد التي تقع ضمن سيطرتها 
تعماري ، فقررد شرراعت قرريم ومبررادئ ثقافيررة تعررود بعرراد الفكررر الاسررمررن أخطررر أ ويأعررد )البعررد الثقررافي(

حلبلهرررا محررل الثقافرررات السررائدة ، ممرررا يعنرري تلبشررري وتحطرريم القررريم والمعررايير الثقافيرررة  لممحتررل ، وا 
حلبل القيم الثقافية للآخر  لى فرض نموذجه وثقافته وسموكياته وقيمه ؛أي أن الاستعمار يهدف إوا 

تررى لا يتسررنى التفكيررر بثقافتنررا وخصوصررياتها إذ إن )) طرره واسررتهلبكه عمررى البمررد المحتررل ، حوأنما
الثقافة الوطنية تحت السيطرة الاستعمارية هري ثقافرة غيرر ثابترة، يرتم التنرافس عميهرا، والسرعي إلرى 
ترردميرها بطريقررة منظمررة، وسرررعان مررا تصرربح مدانررة بالسررر ية، وتبرردو هررذب الفكرررة بسرررعة فرري ردود 

صرراق بالجررذور )بالعررادات والتقاليرررد( عمررى أن رره إخررلبص لرررروح أفعررال المسررتعمار، الررذي يتررررجم الالت
 . (40)الأمة، ورفض واضح للبنصياع لهيمنته ((

دها عن المراكز الرئيسة لمحياة ابعوا شياء التي حاول الاحتلبل تهميش المغة العربية ولعل أول الأ
غمب دواليب الادارة وهي لغة الغزو المستعمر حتى فوذ وعوضت بالمغة التركية لتشمل أوالن

الشام بحظر تعميم المغة  ))فبدأ مناصروهم في بلبدتعطمت عن دورها الطبيعي كمغة قومية 
 (47)((العربية

، ليفرض هوية التتريك التي  سس ومبادئ وتراثحتل الهوية العربية المبنية عمى أهنا رفض الم
 .حد اشكال الهيمنة الثقافية تعد أ

الافراد كما سموكيات  المغة فقط انما تجاوزت ذلك لتشمل الهوية الاستعمارية طاغية عمىولم تكن 
)) بالعادات العثمانية في تقاليد المطبخ  الذي تأثر  الكتبخانيهو حال عائمة اسماعيل بك 
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ذ لم ترق له هذب العادة واحدة ؛ إاء مع الرجال عمى مائدة واصول المائدة باستثناء جموس النس
تجتمع كمها  -تزمتها الظاهر رغم–الدخيمة عمى تقاليد اسرته ، عمى نقيضه كانت عائمة الخيامي 

 .(42)بناء والبنات إلى مائدة واحدة((: الأم والأب والأ
،المتأتي من سماعيل بك دم الاستقامة التي اتصف بها بعض أبناء إحتى السموكيات المنحرفة وع

جعل نشأت الذي جأن عشقاً وهذا ما  بسبب ارتباطهم بالسمطات الحاكمة ، طغيانهم وحب التسمط 
ويتهم رجب الذي  ،هايغتصب بالخادمة الحبشية الجميمة التي اثارت الفوضى بين ذكور بيتهم 

لصدق كان ا )):احبها ،وهذا جزء من استبدادهم لمناس واغتصاب لحريات وحياة الاخرين فقد
 (44)والعدالة والاستقامة تأداس بالاقدام عمى الضد مما يدعي والدب وما يقوله الكبار جميعا((

 ، بسموكياتها واخلبقياتها .هوية المستعمر الثقافية  فتبنت الشخصيات ،
أما المرأة التي تعيش في كنف هذب العائمة ليس لها أثر في مجتمعها ، فهويتها مغيبة ، لا دور 

ان تكون تابعه ، لا حقوق ولا رأي لها فقد حأرم : ))عمى نساء البيت المقموع  التدخل لها سوأ 
 (27)في أي نقاش يدور بين الرجال ذوي القموب الحجرية والاصوات الجهيرة ((

إن هوية المرأة العراقية في العهد العثماني كانت أسيرة لمعادات والتقاليد التي جردتها من قيمتها 
قد كان ينظر لها بمستوأ أقل من الرجل، لذا كان نصيبها العزلة في منزلها الانسانية ، ف

ومحيطها الاجتماعي ، فلب منفذ لمتعبير عن مكنونها ، حتى زواجها لم يكن لها رأي فيه ، فضلب 
 عن حرمانها من التعميم الذي كان حكرا عمى الرجال .

ثقافة تختمف عن ثقافتة ، فكانت  هذب الهوية هي جزء من ثقافة المحتل التي فرضها ، وهي 
المرأة في الدولة العثمانية تمارس حقوقها الاجتماعية كاممة ، وتتمتع بقدر كبير من الحرية ، 

 حتى أن هناك انجازات تنسب إلى النساء 
 

يم وتشويهه من حيث المناهج التي أدت التعم لتشمل ليس هذا فحسب بل تسممت ثقافة المستعمر
))نحن نراهن عمى وهم ،التعميم أساس حل معضمتنا ضياع هويته الثقافية وتخمفه :لى بالمجتمع إ

، لي في بمدنا تعميم حقيقي ، هناك مناهج تروج لمغباء والتواكل ، مناهج عمياء تقتل الصوت 
 (45)الحر والمبادرة وتدجن الاطفال ليكونوا قطعانا تأساق نحو فناء محتوم ((
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ميم مقتصرا عمى الكتاتيب وحفظ القرآن الكريم ، وغالبا ما يستخدم حاول المستعمر أن يجعل التع
الملب العقوبات الشديدة مع الاطفال وهي طريقة متخمفة تعتمد الحفظ الاعمى ، في حين القراءة 

 والكتابة كانت اشبه بمستحيمة .
تتبنى مهمة الاصلبح ، فكان ولعل هذا التخمف في مسار التعميم جعل جمعية الاتحاد والترقي 

التعميم احد أهم القضايا التي حظيت باهتمام هذب الجمعية ، فكان صبحي الكتبخاني احد 
 .المنتمين لهذب الجمعية ، فكان مسارب يقف بالضد ما زرعه المستعمر من تخمف وضياع 

تحريم تداول  ومن المهيمنات الثقافية لممستعمر تحريمه الفن من موسيقى وغناء، كما حصل في
:))روعني خبر نشرته جرائد الاستانة عن صدور فرمان سمطاني بتحريمه بعد )*(الفونوغراف جهاز

ان انتشرت قوالب نقمت عميها آيات من القرآن في بيروت وحمب والشام وخشيت ان يحظر 
طور الفونوغراف في بغداد قبل وصوله ويصدر حكم من ذوي العقول التي لا تفقه أمور العمم والت

 (46)بإتلبفه الآلة الساحرة((
ولم يسمم المجتمع من تشوهات الدين فقد جرد المستعمر الدين من انسانيته ، حتى اصبح عادة 

والسمطة ))في  ارتبط حفظ القران عند شخصية صبحي مثلب بالخوف والعقوبهفقد وليس عبادة، 
عمى –سمطة الاب والخواجة جميمة التي كانت في غاية القبح  -تمك المحظة كرب كل سمطة 

 نقيض اسمها 
كرب صبحي كل ما يقيد روحه ويذلها ، واضناب تمقي العقاب الشديد بالعصي كل يوم وارتبط -

 (47)البدني والاذلال المريع (( بالألمحفظ القران لديه 
الثقافية والايدلوجية، مما يطرح يمتاز بالتعدد والانفتاح الدلالي عمى عوالم البنى  فالمتخيل الروائي

يمية ان لا مام تحديد المداخل القادرة عمى احتواء هذا الانفتاح ولا بد لكل محاولة تأو أ شكالاً أ
 فكار والتجارب .تكتفي بدقة النظر إلى العمل ذاته بل وتجاوزب باتجاب عالم الأ

هيمنة المستعمر  بسببمن التكمف كيفية تغيير الهوية المكانية  بشيءائية ان توضح وتحاول الرو 
وغيرت من فكر وقناعات المجتمع ليشعر الفرد  السكان وسيادة العنف التي  غيرت من بموغرافيا

 :في بمدب بالاغتراب وعدم الامان 
الشوارع في بغداد  ))منذ سنوات لم تذهب حياة الى حي المهندسين في شارع فمسطين ، تنكر

تتذكر هذب المشاهد الغريبة ، أهي التي تغيرت أم الشوارع ؟  أم طال  والشوارع تنكرها وهي لا
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لا لضرورة ؟ هذب الشعارات لا تخرج إ الداووديالتغيير كل شيء وهي المعتكفة في بيتها بحي 
ات يعرضن اجسادهن العنيفة الموج هة ضد النساء تطعن قمبها : مصافحة النساء زنى ، المتبرج

لمبيع ، كاشفات الوجوب مصيرهن النار ، عمل المرأة حرام ، الجامعات المختمطة تمارس 
 . (48)الفساد((

ومن سمبيات الهوية المعادية وهيمنتها ، هو المجوء لمتاريخ ولمماضي لمهروب من الحاضر 
تتماثل مع احوال الكثيرين ؛ فهم واليأس من التفكير بالمستقبل ))تفكر نهى ان احوالها في بمدها 

يبالي بالمستقبل فمصيرب  مهمومون بالحاضر ومتطمباته العسيرة وأمانة المفقود وتعمم أن من لا
الفناء. هل ستبالي بالغد ؟؟وماذا يعني الغد لأناس أغتيمت أحلبمهم ؟بماذا يصنعون الغد 

في صيغة طقوس او مذكرات أو ؟؟باللبمبالاة؟ ام بالتشكي ؟أم بالانصراف لاستحضار الماضي 
 . (49)أوجاع ؟؟... نحن اشباح الكائنات التي مرت بهذب البلبد التعيسة ((

فعمى الرغم ما لمتاريخ من دور في تحديد ملبمح الهوية الا ان الرواية تعكس عجز الشباب عن 
لى الهروب إرقية ودينية واجتماعية ،ليمجأوا مجاراة واقعهم بكل ما فيه من طائفية وتمايزات ع

ن الروائية تخترق الحدود السحرية الأولى إلا ألموهمة والتشبث بالماضي الذي يشكل السحر 
تمزق الهوية الثابته ، لذا تؤكد أن الأهمية الوحيدة لتعكس بعض التشوهات والانحرافات التي 

لى إ ، ومن ناحية أخرأ تؤكد الجهل والتخمففادة من تجارب الماضي من ناحيةلمتاريخ  الإ
ة التاريخ وكشفه لتجعل جانب ما  يحممه التاريخ من مضامين ، فقد عمدت الروائية الى تعري

 .مام تاريخها المزيف والتمجيد الذي لا فائدة منه شخصياتها أ
وهويته وتحافظ عميه من التشتت وأن تسبر  لى كينونتهلقد استطاعت الرواية أن تعيد الإنسان إ 

وتؤسس لنوع من المعرفة الوجودية بأبعاد الوجود المجهولة التي ظمت نساني أغوار الكائن الإ
 مستبعدة عن التحميل العممي .

 الخاتمة 

قضية الهوية موضوع ليس بالهين ن نود التأكيد عمى أ ة وتشظيهابعد تمك الرحمة في تأرجح الهوي
 و حدود واضحة .س لها أسس ثابتة أن الهوية لي، إذ إ

عانى من رواسب المحتل عمى قي بكل مراحمه التاريخية يحيمنا إلى مجتمع لعل المشهد العرا
 حساب العقل ، فقد شهد الهدم والعداء عمى حساب البناء وقبول الآخر.
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خر، هو من ننعته فبعد أن كان الأجنبي هو الآخر ، أصبحت الطائفة الأخرأ أو المذهب الآ
 خر !!!بالآ

في مقابل ما استبدلته القوة  تطمرفالثقافة العراقية ، ثقافة لها عمق وتأريخ ، وجدت نفسها 
الطاغية والثقافة المهيمنة المتمثمة بالعدائية والقائمة عمى استحضار الازمات ، وهي ازمات 

 تخريبية وقتية .

والازمات في معرفة الهوية هذا التقابل بين الثقافة الحقيقية والثقافة الوهمية خمق نوع من الصراع 
 والجماعات . للؤفرادالحقيقية 

منذ حقب طويمة ، إلا أنه  ما مر به العراق من أحداث ليس جديداً فقد تكررت تمك الازمات ولعل
بمجرد زوال الضغوطات والازمات سرعان ما تعود الهوية العراقية بكل ما فيها من طاقات 

 .وتجميات 
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